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التداعيات الجيوسياسية لتهديدات الحوثيين للملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن

المقدمة

عــتبر المتــغيرات والدوافــع الحوثيــة الإيرانيــة في تهديــد الملاحــة الدوليــة في البحــر الأحمــر وبحــر العــرب قضيــة شــديدة الأهميــة في 
ُ
تُ

أيضًًــا  بــل تشــمل  النــواحي العســكرية، فحســب،  الســياق الجيوســيا�سي والأمني الإقلــيمي والــدولي. هــذه التهديــدات لا تقتصــر على 
الاعتبــارات الاقتصاديــة والسياســية التي تؤثــر بــشكل كــبير على اســتقرار حركــة الســفن والتجــارة الدوليــة في أهــم الممــرات البحريــة 

العالميــة.

فمنــذ مطلــع التســعينيات وإيــران تــسعى بــشكل مســتمر إلى تعزيــز نفوذهــا في منطقــة البحــر الأحمــر وبحــر العــرب، خاصــة في ظــل 
الصــراع الدائــر في المنطقــة العربيــة. وتعــتبر طهــران الحوثــيين حليفًًــا استراتيجيًًــا في مواجهــة التحالــف العربــي بقيــادة الســعودية، 
وتســتخدمهم كأداة لتحقيــق أهدافهــا الإقليميــة. مــن خلال دعمهــا للحوثــيين، تــسعى إيــران إلى تقويــض نفــوذ الســعودية والإمــارات 
في المنطقــة، وإضعــاف أي محــاولات مــن قِِبــل هــذه الــدول لتــأمين ممــرات التجــارة الدوليــة. بالإضافــة إلى ذلــك، يعــزز التحكــم في هــذه 
الممــرات الهامــة مــن قــدرة إيــران على ممارســة ضغــوط جيوسياســية على القــوى الــكبرى، مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد 

الأوروبــي.

البحــر الأحمــر وبحــر العــرب يمــثلان شــرايين حيويــة للملاحــة الدوليــة، حيــث يمــر عبرهمــا جــزء كــبير مــن التجــارة العالميــة، خاصــة 
في مجــال النفــط. ومــن هنــا، يــسعى الحوثيــون المدعومــون مــن إيــران إلى تهديــد هــذا الممــر بــشكل متعمــد مــن خلال استهــداف الســفن 
التجاريــة ونــاقلات النفــط. هــذه الهجمــات تهــدف إلى تقويــض الثقــة في أمــان الملاحــة البحريــة في هــذه المناطــق، ممــا يــؤدي إلى زيــادة 

التكاليــف الاقتصاديــة جــراء تزايــد التــأمين على الســفن وزيــادة مــدة المــدة الزمنيــة للملاحــة.

تــسعى إيــران، مــن خلال دعمهــا للحوثــيين، إلى استثمــار الســيطرة على هــذه الممــرات البحريــة الحيويــة، ممــا يتيــح لهــا الهيمنــة على 
بعــض مــن أهــم المــوارد البحريــة العالميــة. فالبحــر الأحمــر يعــد نقطــة وصــل أساســية بين المحيــط الهنــدي والبحــر الأبيــض المتوســط، 
وهــو ممــر رئي�سي للنفــط والغــاز. في ظــل العقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة عليهــا، تــسعى إيــران لتعزيــز قدرتهــا على فــرض هيمنتهــا على 

منطقــة التجــارة البحريــة، مــا يعــزز مصالحهــا الاقتصاديــة ويعطيهــا مزيــدًًا مــن النفــوذ في المنطقــة.

الدعــم الإيرانــي للحوثــيين في تكتيــك تهديــد الملاحــة البحريــة يعكــس سعي إيــران لتعزيــز وجودهــا العســكري في البحــر الأحمــر وبحــر 
العــرب. مــن خلال هــذا التحــرك، تــسعى إيــران إلى تعزيــز “ممراتهــا” البحريــة في المنطقــة، ممــا يقــوي موقفهــا العســكري في مواجهــة 
القــوى الغربيــة والعربيــة التي تــسعى للحفــاظ على أمــن هــذه الممــرات البحريــة. إضافــة إلى ذلــك، يُُعــتبر التحكــم في مضيــق بــاب المنــدب 
وبحــر العــرب مــن قبــل الحوثــيين بمثابــة ورقــة ضغــط سياســية وأمنيــة تتيــح لإيــران تعزيــز قدرتهــا على مواجهــة التحالفــات الإقليميــة 

والدوليــة المعاديــة لهــا.

تهديــد الحوثــيين للملاحــة الدوليــة ينعكــس بــشكل كــبير على اســتقرار المنطقــة والعالــم. فهــذه الاعتــداءات تتسبــب في خلــق حالــة مــن 
الاضطــراب في حركــة التجــارة البحريــة، ممــا يــؤدي إلى زيــادة المخاطــر الأمنيــة في هــذه المناطــق الحيويــة. مــن جهــة أخــرى، يــشكل هــذا 
التهديــد تحديًًــا كــبيرًًا للأمــن الإقلــيمي، حيــث تــسعى القــوى الــكبرى، مثــل الولايــات المتحــدة ودول الاتحــاد الأوروبــي، إلى حمايــة حريــة 
الملاحــة وضمــان اســتقرار حركــة التجــارة الدوليــة. الأمــر الــذي يفــرض ضــرورة تعــاون دولي لإيجــاد حلــول لتــأمين هــذه الممــرات البحريــة، 

والتي تعــتبر مــن أبــرز طــرق التجــارة والنقــل العالميــة.

يرجــع الخبراء والمحللــون السياســيون أن دوافــع انتشــار التهديــدات والاعتــداءات على الملاحــة الدوليــة في البحــر الأحمــر وخليــج عــدن 
الى ـعـدد ـمـن العواـمـل تمثـلـت في الاـتـي:
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 المتغيرات والدوافع الخارجية: 
)ا( المتغيرات الخارجية 

 محوريًًا في رسم خريطة التهديدات الحوثية للملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن. البيئة 
ً
عتبر المتغيرات الخارجية عاملاً

ُ
تُ

الإقليميــة والدوليــة في هــذه المنطقــة تشــهد تحــولات كبرى، تســتغلها الجماعــة الحوثيــة لتحقيــق أهدافهــا العســكرية والسياســية. 
تتداخــل هــذه المتــغيرات في ســياق علاقــات معقــدة بين القــوى الــكبرى والإقليميــة، وهــو مــا يعكــس تزايــد التحديــات التي تواجــه الأمــن 

البحــري في هــذه المنطقــة الحيويــة.

المصالحة السعودية الإيرانية وتأثيرها على الحوثيين:
تمثــل المصالحــة بين الســعودية وإيــران التي تــم الإعلان عنهــا في مــارس 2023م برعايــة صينيــة أحــد المتــغيرات الرئيســية التي تلعــب 
 تاريخيًًــا في 

الًا
عــد تحــو

ُ
دورًًا في الأزمــة اليمنيــة بــشكل عــام، وفي تهديــدات الحوثــيين للملاحــة البحريــة بــشكل خــاص. فهــذه المصالحــة تُ

ــسعى 
ُ
ــثير تســاؤلات حــول كيفيــة تأثيرهــا على الحوثــيين الذيــن يتلقــون دعمًًــا مــن طهــران. في هــذا الســياق، تُ

ُ
العلاقــات بين البلديــن، وتُ

إيــران إلى الحفــاظ على وجودهــا الاستراتــيجي في المنطقــة، وقــد تســتخدم الحوثــيين كأداة لتحقيــق هــذا الهــدف. مــن جانــب آخــر، تحــاول 
الســعودية، التي تعــتبر الحوثــيين تهديــدًًا مباشــرًًا لحدودهــا وأمنهــا، أن تتجنــب التصعيــد العســكري بمــا يتمــا�شى مــع محاولاتهــا لضمــان 
اســتقرار الوضــع الإقلــيمي، وهــو مــا ينعكــس على كيفيــة إدارة الســعودية لأزمــة اليمــن على المســتوى الــدولي. في هــذا الصــدد، يمكــن أن 
تــؤدي المصالحــة إلى تغــييرات في طريقــة تعامــل الأطــراف الدوليــة مــع الحوثــيين، حيــث يُُمكــن أن تســاهم في تســهيل محادثــات الــسلام 
اليمنيــة وتخفيــف التوتــرات. إلا أنــه مــن جهــة أخــرى، قــد يُُســتغل الحوثيــون هــذه التــغيرات لتحقيــق مكاسبهــم الخاصــة، ســواء مــن 

خلال تعزيــز موقفهــم التفــاو�ضي أو بزيــادة الضغــط على المعنــيين بالأزمــة اليمنيــة.

السعودية ومحاولات استعادة مكانتها الدولية من خلال رؤية 2030:
بعــد ســنوات مــن الحــرب في اليمــن التي أثــرت ســلبًًا على ســمعتها الدوليــة، تحــاول الســعودية إعــادة تقديــم نفســها كدولــة مســتقرة 
اقتصاديًًــا وأمنيًًــا. رؤيــة 2030 هي جــزء مــن هــذه المحــاولات، والتي تهــدف إلى تحــسين مكانــة الســعودية على الســاحة الدوليــة مــن خلال 
التحــولات الاقتصاديــة والإنمائيــة. في هــذا الإطــار، تتأثــر مواقــف الســعودية في اليمــن بتلــك التحــولات، حيــث تحــاول الريــاض الحفــاظ 

على اســتقرار المنطقــة وجــذب الاستثمــارات العالميــة.

ــدرك الســعودية أهميــة تجنــب التصعيــد مــع الحوثــيين في البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، وتــدرك أن تهديــدات الحوثــيين 
ُ
تُ لذلــك، 

للملاحــة الدوليــة قــد تــؤدي إلى تراجــع ســمعتها الاقتصاديــة والدبلوماســية، ممــا يُُؤثــر ســلبًًا على جهودهــا في تحقيــق أهــداف رؤيــة 
2030. وهــذا يتطلــب مــن الريــاض اتخــاذ خطــوات حــذرة ومتوازنــة في التعامــل مــع الحوثــيين، بمــا في ذلــك ممارســة الضغــط الدبلومــا�سي 

 مــن التصعيــد العســكري المباشــر، لتفــادي التوتــرات التي قــد تعيــق جهودهــا الإصلاحيــة.
ً
بــدلاً

التواصل السعودي-الإيراني وتأثيره على الوضع في البحر الأحمر:

الحوار بين الســعودية وإيران هو عامل حاســم في تقليل التصعيد في المنطقة. في هذا الســياق، يُُعََد التواصل بين الرياض وطهران 
ســهم في تهدئــة الأوضــاع في البحــر الأحمــر وخليــج عــدن. ففــي الوقــت الــذي تــسعى فيــه إيــران إلى 

ُ
أحــد أبــرز الأدوات التي يمكــن أن تُ

اســتخدام الحوثــيين لتحقيــق مصالحهــا الإقليميــة في المنطقــة، يــسعى الطــرف الســعودي لتحقيــق الــسلام في اليمــن والحــد مــن تــأثير 
الحوثــيين.

العلاقــة بين الريــاض وطهــران تتســم بالتقلبــات، ولكــن وجــود قنــاة اتصــال بين البلديــن يعــزز مــن فــرص التوصــل إلى اتفاقــات حــول 
القضايــا الإقليميــة، بمــا في ذلــك تهديــدات الحوثــيين للملاحــة. في هــذا الســياق، يمكــن للحوثــيين اســتغلال هــذا التواصــل لتحقيــق 
مكاســب دبلوماســية، بينمــا تحــاول الســعودية أن تحافــظ على تــوازن في علاقاتهــا مــع إيــران، مــع الأخــذ في الاعتبــار المصــالح الأمنيــة 

المحور الأول
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والاقتصاديــة في البحــر الأحمــر.

مشروع الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا وتأثيره على المنطقة:
أحــد التحــولات الاقتصاديــة المهمــة التي تؤثــر في ديناميكيــات الأمــن الإقلــيمي هــو مشــروع الممــر الاقتصــادي بين الهنــد وأوروبــا، الــذي 
يمر عبر الســعودية والإمارات وإســرائيل. هذا المشــروع الذي أعلن عنه في قمة العشــرين في نيودلهي في سبتمبر 2023م، يمثل خطوة 
كــبيرة نحــو إعــادة هيكلــة حركــة التجــارة العالميــة. ومــن المتوقــع أن يكــون لــه تــأثير كــبير على البحــر الأحمــر وخليــج عــدن باعتبارهمــا 

ممــرات حيويــة في هــذا المشــروع.

تأثير حرب غزة على الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن
تعــتبر حــرب غــزة أحــد المتــغيرات الإقليميــة والدوليــة التي يربطهــا الحوثيــون مباشــرة بأنشــطتهم العدائيــة في البحــر الأحمــر. فمــع 
تصاعــد الأحــداث في غــزة، ربــط الحوثيــون تهديداتهــم للملاحــة البحريــة بمواقفهــم تجــاه إســرائيل، معتبريــن أن وقــف الهجمــات على 
الســفن الإســرائيلية مرتبــط بوقــف العــدوان على غــزة. في وقــت لاحــق، تراجــع هــذا المطلــب إلى الســماح بدخــول الغــذاء إلى غــزة، وهــو 

مــا يُُظهــر كيــف اســتغل الحوثيــون الأوضــاع الإقليميــة في غــزة لتحقيــق مصالحهــم العســكرية والسياســية.

هــذا الارتبــاط بين الحوثــيين وحــرب غــزة يعكــس كيــف أن الحوثــيين يعــززون مكانتهــم الإقليميــة مــن خلال ربــط قضاياهــم المحليــة في 
اليمــن بالقضايــا الإقليميــة الأكبر، ممــا يجعــل تهديداتهــم للملاحــة في البحــر الأحمــر جــزءًًا مــن أيديولوجيتهــم الأوســع، والتي تتضمــن 
مقاومــة “الاســتكبار” مــن خلال دعــم القضايــا الفلســطينية. هــذه الاستراتيجيــة تعــزز مــن موقفهــم على الســاحة الإقليميــة، ولكنهــا 

صبــح تهديداتهــم جــزءًًا مــن صــراع إقلــيمي أوســع..)1(.
ُ
تزيــد مــن تعقيــد الحلــول الأمنيــة في البحــر الأحمــر، حيــث تُ

المتغيرات المتعلقة بإيران ومليشياتها في المنطقة العربية
تواصــل إيــران، منــذ أكثر مــن أربعــة عقــود، فــرض استراتيجيتهــا الإقليميــة عبر دعــم المليشــيات المسلحــة والأنظمــة المتحالفــة معهــا في 
دول المنطقــة، بهــدف تعزيــز هيمنتهــا على الــدول العربيــة وتوســيع دائــرة نفوذهــا الســيا�سي والعســكري. يــرى النظــام الإيرانــي نفســه في 
صــراع مســتمر مــع القــوى الــكبرى وخاصــة الولايــات المتحــدة، ويتــبنى سياســة تصديــر الثــورة الإسلاميــة إلى المنطقــة، مــا جعلــه يــسعى 
إلى تشــكيل محــور إقلــيمي يرتكــز على دول قريبــة مــن موقعــه الجغــرافي، مثــل العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن. المليشــيات التي تدعمهــا 
إيــران في هــذه الــدول ليســت مجــرد أدوات محليــة بــل امتــدادات عســكرية لهــا، تنفــذ أجندتهــا الإقليميــة وتســاهم في إعــادة تشــكيل 

الخارطــة الجيوسياســية في المنطقــة.

تعزيز الوجود الإيراني في منطقة القرن الإفريقي
إن استراتيجيــة إيــران لتوســيع نفوذهــا البحــري بــدأت تظهــر بــشكل واضح في منطقــة القــرن الإفريقــي منــذ عــام 2006، بعــد الحــرب 
الإســرائيلية اللبنانيــة، حيــث قــررت طهــران توســيع دائــرة نفوذهــا في مناطــق بعيــدة عــن ميــاه الخليــج العربــي. ففــي هــذا الســياق، ســعت 
إيــران إلى إقامــة شــبكة مــن العلاقــات مــع الــدول الإفريقيــة، خصوصًًــا جيبوتــي، التي تعــتبر إحــدى النقــاط الاستراتيجيــة في البحــر 
الأحمــر. في نوفــمبر 2008، أرســلت إيــران أول ســفينة حربيــة إلى خليــج عــدن في إطــار مكافحــة القرصنــة، مــا ســاعد في تعزيــز وجودهــا 

العســكري في المنطقــة وفتــح أبــواب التعــاون العســكري مــع الــدول المجــاورة مثــل جيبوتــي وإريتريــا.

بالتوازي مع ذلك، عززت إيران وجودها في البحر الأحمر، الذي يمثل ممرًًا حيويًًا للتجارة الدولية ويمثل نقطة عبور هامة للنفط 
الإيرانــي، عبر توقيــع اتفاقيــات تعــاون عســكرية مــع جيبوتــي، إضافــة إلى بنــاء مراكــز تدريــب مشتركــة وتحقيــق أهــداف استراتيجيــة في 

تــأمين خطــوط الملاحــة البحريــة الإيرانيــة.

رات والدوافع الإقليمية والدولية ِ
 ))) ( المتغيِّ�

https://www.adengad.net/news/716915
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النفوذ الإيراني في البحر الأحمر وخليج عدن
منــذ بدايــة عــام 2009، بــدأ الــدور الإيرانــي يتعــزز بــشكل كــبير في البحــر الأحمــر ومنطقــة خليــج عــدن. بموجــب اتفاقيــات تعــاون 
عســكري مــع العديــد مــن الــدول الإفريقيــة والآســيوية، أصبحــت إيــران قــادرة على التــأثير في هــذه المناطــق الاستراتيجيــة. منــذ عــام 
2009، ســعت إيــران للحصــول على تســهيلات بحريــة في جيبوتــي، ومــن ثــم حصلــت على دعــم عســكري لتطويــر شــبكة مــن القواعــد في 

المنطقــة، وتــوفير التســهيلات العســكرية لإجــراء المنــاورات المشتركــة.

 حيويًًــا للنفــط ومرجعًًــا استراتيجيًًــا لطهــران خاصــة في ظــل الحصــار الــدولي المفــروض 
ً
إضافــة إلى ذلــك، يُُعــتبر البحــر الأحمــر ممــراً

عليهــا نتيجــة لتطويرهــا برنامجهــا النــووي. فــإن تــأمين خطــوط الملاحــة عبر البحــر الأحمــر يعكــس أهميــة هــذه المنطقــة لإيــران، حيــث 
تواصــل طهــران دعــم الحوثــيين في اليمــن بــشكل مكثــف، معــتبرة ذلــك جــزءًًا مــن استراتيجيتهــا في إعــادة تشــكيل السياســة الإقليميــة 
لصالحهــا. فالمليشــيات الحوثيــة في اليمــن أصبحــت نقطــة ارتكاز رئيســية لأمــن إيــران في البحــر الأحمــر، حيــث يحــاول الحوثيــون تعطيــل 

حركــة الملاحــة في المنطقــة مــن خلال استهــداف الســفن التجاريــة ونــاقلات النفــط.

الدور الإيراني في اليمن وتهديدات الحوثيين
انــقلاب  منــذ  الإقليميــة.  إستراتيجيتهــا  مــن  رئيســيًًا  جــزءًًا  الحوثــيين  للمتمرديــن  الكامــل  الدعــم  إيــران  مثلــت  فقــد  اليمــن،  في  أمــا 
الحوثــيين على الحكومــة الشــرعية في 2014، أصبــح الحوثيــون بمثابــة الأداة الإيرانيــة في البحــر الأحمــر، مــا أتــاح لطهــران توســيع دائــرة 
نفوذهــا العســكرية والسياســية في اليمــن، وهــو مــا أدى إلى تصاعــد تدخــل التحالــف العربــي بقيــادة الســعودية. كمــا أن إيــران زودت 
الحوثــيين بأسلحــة متطــورة، ســواء عبر البحــر الأحمــر أو عبر الحــدود البريــة مــع العــراق وســوريا، ممــا جعلهــم يشكلــون تهديــدًًا خــطيرًًا 

للأمــن الإقلــيمي والــدولي.

الدعــم الإيرانــي للحوثــيين في اليمــن لا يقتصــر على تــوفير الأسلحــة، بــل يمتــد ليشــمل تدريبًًــا عســكريًًا عبر الحــرس الثــوري الإيرانــي، 
مــا جعــل الحوثــيين يتطــورون إلى قــوة عســكرية مسلحــة تهــدد الأمــن البحــري في البحــر الأحمــر، وتهــدد أيضًًــا الممــرات البحريــة العالميــة 
عــتبر جــزءًًا مــن حــرب إيــران غير المباشــرة 

ُ
التي تمــر عبره. الهجمــات الحوثيــة على الســفن التجاريــة ونــاقلات النفــط في هــذه المنطقــة تُ
ضــد التحالــف العربــي والقــوى الغربيــة التي تحــاول وقــف تمــدد النفــوذ الإيرانــي في المنطقــة.

التوسع الإيراني في المنطقة وتحقيق الهدف التوسعي
إيــران تــسعى بــشكل دائــم إلى تحقيــق مصلحــة استراتيجيــة طويلــة الأمــد مــن خلال إدامــة نفوذهــا في المنطقــة العربيــة. هــذا النفــوذ 
يعتمــد بــشكل رئي�سي على نشــر الأيديولوجيــة الإيرانيــة عبر دعــم المليشــيات المسلحــة، التي تتيــح لطهــران اســتخدام ورقــة “المقاومــة” 
ضد القوى الغربية والعربية الحليفة لها. من خلال هذا الدعم، تسعى إيران إلى تحقيق هدفين رئيسيين: الأول هو ضمان استمرار 
قدرتهــا على تهديــد دول الخليــج العربــي، الــذي يمثــل مصــدرًًا هامًًــا للنفــط، والثانــي هــو تعزيــز موقعهــا في الصــراع الإقلــيمي ضــد إســرائيل 

والغــرب، عبر الدعــم المتواصــل لحلفائهــا في المنطقــة مثــل حــزب الله في لبنــان وحمــاس في غــزة.

ممــا ســبق تــبين أن إيــران نجحــت في تحويــل العديــد مــن المليشــيات المسلحــة في المنطقــة إلى أذرع قويــة لهــا، تســاهم في تعزيــز نفوذهــا 
العســكري والســيا�سي في الــدول العربيــة. هــذا التوســع في النفــوذ الإيرانــي عبر البحــر الأحمــر وخليــج عــدن يمثــل تهديــدًًا كــبيرًًا للملاحــة 
توتــر وصراعــات  نقــاط  المنطقــة عبر خلــق  اســتقرار  التــأثير على  في  إيــران  التوســع سياســة  هــذا  يعكــس  الدوليــة والأمــن الإقلــيمي. 

ـسوريا ولبــنان ـستقرار في دول مــثل اليــمن والــعراق وـ مــستمرة، مــما يصــعب عملــية تحقــيق اــلسلام والـا

افع الخارجية: ب(  الدو
تنفيذ الأجندة الإيرانية

إيــران، باعتبارهــا قــوة إقليميــة تــسعى لتحقيــق طموحاتهــا الجيو-سياســية والتوســع الإيديولــوجي، تتــبنى سياســة دائمــة في دعــم 
الحــركات المسلحــة التي تدعــم أيديولوجيتهــا الثوريــة. الحوثيــون في اليمــن يشكلــون جــزءًًا رئيســيًًا مــن هــذه الاستراتيجيــة الإقليميــة التي 

تهــدف إلى تفعيــل “محــور المقاومــة” في مواجهــة القــوى الإقليميــة والدوليــة المعاديــة لإيــران.

مــن خلال دعــم الحوثــيين، تحــاول إيــران تأكيــد نفســها كقــوة إقليميــة لا يُُستهــان بهــا، وأنهــا قــادرة على اســتخدام أذرعهــا العســكرية في 
عــد بمثابــة ورقــة 

ُ
التصعيــد ضــد المصــالح الغربيــة والإســرائيلية في المنطقــة. الهجمــات الحوثيــة على الســفن التجاريــة في البحــر الأحمــر تُ

ضغــط تســتخدمها إيــران على المســتوى الــدولي لتحقيــق أهدافهــا الاستراتيجيــة.
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إيــران، وفي إطــار ســعيها لتوظيــف الأزمــات الإقليميــة لمصلحتهــا، تســتغل الأزمــة في غــزة كفرصــة لتقويــة موقفهــا، فتقــوم بتحريــك 
أذرعهــا في مختلــف المناطــق )العــراق، ســوريا، لبنــان، اليمــن( لخلــق حالــة مــن الضغــط على الولايــات المتحــدة وحلفائهــا، والتأكيــد على 
التزامهــا بالقضيــة الفلســطينية. ورغــم أن إيــران لا ترغــب في خــوض حــرب شــاملة في الوقــت الحــالي، إلا أنهــا تــسعى مــن خلال الحوثــيين 

إلى تصعيــد التوتــرات دون أن تتحمــل تكاليــف المواجهــة المباشــرة.

افع الدينية والغيبيّّة الدو
إيــران تعتقــد أن اليمــن يمثــل جــزءًًا أساســيًًا في ســياق عقيدتهــا الدينيــة الشــيعية الإثني عشــرية، حيــث تعــتبر أن “الظهــور” )ظهــور 
ــا بمناطــق معينــة في العالــم، ومنهــا اليمــن. هــذه العقيــدة تؤثــر بــشكل كــبير على السياســة الإيرانيــة في 

ً
الإمــام المهــدي( ســيكون مرتبطً

المنطقــة، حيــث تــرى طهــران في دعــم الحوثــيين طريقًًــا لتحقيــق هــذا الهــدف الغــيبي، وبالتــالي فــإن استراتيجيتهــا في اليمــن ترتكــز على 
بعــد ديني عميــق.

إيــران تــرى أن قيــام حركــة إسلاميــة شــيعية في اليمــن ســيكون بدايــة لتحقيــق النبــوءات المذهبيــة المتعلقــة بعصــر الظهــور. ولذلــك، 
فإن دعم الحوثيين لا ينحصر في الدعم الســيا�سي أو العســكري فحســب، بل يشــمل أيضًًا تمكينهم من نشــر إيديولوجيتهم الطائفية 
الشــيعية الإثني عشــرية، وهــو جــزء مــن المشــروع الإيرانــي الأكبر الــذي يهــدف إلى إقامــة دولــة شــيعية ذات نفــوذ قــوي على مســتوى 

العالــم العربــي.

الوجــود الإيرانــي في اليمــن، كمــا في بقيــة الــدول التي تتدخــل فيهــا إيــران، يُُنظــر إليــه على أنــه جــزء مــن عمليــة نشــر المذهــب الشــيعي، 
وهــو مــا يعــزز مــن رؤيــة إيــران في قيــادة العالــم الإسلامــي، وفقًًــا لأيديولوجيتهــا الخاصــة.

افع الجيو-استراتيجية الدو
وجــود إيــران في منطقــة البحــر الأحمــر عبر دعــم الحوثــيين في اليمــن يعــّدّ بمثابــة جــزء مــن استراتيجيــة إيرانيــة أوســع تهــدف إلى 
تعزيــز نفوذهــا في المناطــق الاستراتيجيــة التي تســاهم في تــأمين مصالحهــا الاقتصاديــة والأمنيــة. البحــر الأحمــر هــو ممــر حيــوي للتجــارة 

العالميــة، بمــا في ذلــك النفــط والغــاز الطبــيعي، وهــو نقطــة عبــور أساســية بين المحيــط الهنــدي والبحــر الأبيــض المتوســط.

إيــران، عبر دعــم الحوثــيين، تــسعى إلى تحقيــق ســيطرة غير مباشــرة على هــذه الممــرات الحيويــة، بحيــث يكــون لهــا قــدرة على تهديــد 
ا على القــوى الــكبرى، 

ً
حركــة الملاحــة الدوليــة في هــذه المنطقــة. هــذا الوجــود يضمــن لإيــران حريــة الحركــة في المنطقــة ويوفــر لهــا نفــوذً

مثــل الولايــات المتحــدة ودول الاتحــاد الأوروبــي، التي تعتمــد على أمــن هــذه الممــرات في تــأمين إمــدادات الطاقــة والســلع التجاريــة.

كذلــك، يتيــح هــذا الوجــود لإيــران بنــاء شــبكة مــن التحالفــات العســكرية والسياســية مــع العديــد مــن الفصائــل المسلحــة والأنظمــة 
الحليفــة في المنطقــة، مــا يعــزز مــن قدرتهــا على مواجهــة ضغــوط الغــرب ودول الخليــج العربــي. إيــران تــرى أن تحركاتهــا في البحــر الأحمــر 
ومحيطــه هي جــزء مــن تعزيــز عمقهــا الاستراتــيجي في مواجهــة تهديــدات محتملــة مــن قبــل خصومهــا، وتــوفير ممــرات آمنــة لقوافلهــا 

التجاريــة والعســكرية.

افع التشريعية الدستورية الإيرانية الدو
تــرى أن دعــم الحــركات “المقاومــة” هــو جــزء مــن واجبهــا القومــي  إيــران، مــن خلال السياســة الدســتورية المحــددة في دســتورها، 
والــديني. المادة 154 مــن الدســتور الإيرانــي تنــص على أن إيــران ســتدعم النضــال العــادل للمســتضعفين ضــد الطواغيــت الأقويــاء في 
العالــم، ممــا يعكــس فلســفة دعمهــا للحــركات المناهضــة للهيمنــة الغربيــة. الحوثيــون، باعتبارهــم جــزءًًا مــن هــذه الحــركات، يجــدون في 

إيــران الدعــم العســكري والتــقني والســيا�سي.

إيــران، باعتبارهــا دولــة ثوريــة، تــرى أن نشــر مبــادئ الثــورة الإسلاميــة في منطقــة الشــرق الأوســط هــو جــزء مــن مســؤولياتها الدينيــة 
والدوليــة. وعليــه، فــإن دعــم الحوثــيين يُُعــتبر جــزءًًا مــن تطبيــق هــذه المادة في الدســتور، ويمثــل امتــدادًًا للرؤيــة الإيرانيــة في بنــاء “محــور 

المقاومــة” الــذي يضــم فصائــل مسلحــة تديــن بولائهــا لإيــران وتشــاركها رؤيتهــا السياســية والدينيــة.

عــتبر السياســة الإيرانيــة تجــاه الحوثــيين جــزءًًا مــن بنــاء تحالفــات إقليميــة تهــدف إلى مواجهــة القــوى الغربيــة، 
ُ
مــن هــذا المنطلــق، تُ

خاصــة الولايــات المتحــدة، وتحقيــق أهدافهــا الاستراتيجيــة في المنطقــة. كمــا يُُعــتبر هــذا التحالــف بمثابــة أحــد أدوات إيــران لتوســيع 
نفوذهــا الإقلــيمي وبنــاء “هلال شــيعي” يربــط بينهــا وبين حلفائهــا في العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن.
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التهديدات الإسرائيلية والأمريكية
ــدرك تمامًًــا أن تزايــد نفوذهــا في البحــر الأحمــر عبر دعــم الحوثــيين قــد يكــون بمثابــة تهديــد للمصــالح الإســرائيلية والأمريكيــة 

ُ
إيــران تُ

في المنطقــة. وفي هــذا الســياق، تــسعى طهــران إلى اســتخدام الحوثــيين كورقــة ضغــط ضــد هــذه القــوى، بحيــث يمكنهــا التصعيــد في 
المنطقــة في حــال حــدوث أي مواجهــة مباشــرة مــع الولايــات المتحــدة أو إســرائيل. إيــران تعلــم أن الحوثــيين يمكــن أن يعطلــوا حركــة 
الملاحــة في البحــر الأحمــر، بمــا في ذلــك الســفن الإســرائيلية والأمريكيــة، وهــو مــا يعــزز مــن قدرتهــا على توجيــه رســالة قويــة بشــأن موقفهــا 

في نزاعاتهــا الإقليميــة والدوليــة.

إيــران تــدرك أن الحوثــيين، الذيــن يتمتعــون بعلاقــات وثيقــة مــع طهــران، يمكــن أن يشكلــوا جبهــة إضافيــة لتهديــد المصــالح الغربيــة في 
البحــر الأحمــر، خاصــة مــع تزايــد الهجمــات على الســفن التجاريــة. مــن خلال تعزيــز هــذا الموقــف، تحــاول إيــران التــأثير على السياســة 

الأمريكيــة في المنطقــة، خصوصًًــا فيمــا يتعلــق بالصــراع النــووي والتواجــد العســكري في المنطقــة. )2(

***

ممــا ســبق تــبين أن المتــغيرات المحليــة والعربيــة والإقليميــة والدوليــة ســاهمت في تطــور مراحــل الاعتــداءات الحوثيــة على حركــة 
الملاحــة الدوليــة ممــا صاحبهــا دوافــع سياســية وامنيــة واقتصاديــة ونتيجــة لهــذه التــغيرات قامــت إيــران بتســييس وتجييــش »جماعــة 

ــت دعمهــم لتنفيــذ خططهــا في الجزيــرة العربيــة، وإمدادهــم بــالمال والــسلاح.
ّنّ
الحوثــي« في شــمال اليمــن، وتب

)))  محمود سريع القلم: العقيدة الأمنية الإقليمية الناشئة لإيران، أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ط1، 2005 ص190
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افع الداخلية المتغيرات والدو
المتغيرات الداخلية 

الرئيســية  العوامــل  اليمــن، أحــد  في  التي اســتمرت تســع ســنوات  إنهــاء الحــرب  إلى  تهــدف  التي  العمليــة السياســية الجاريــة،  عََــد 
ُ
تُ

التي تتداخــل مــع التهديــدات الحوثيــة للملاحــة الدوليــة في البحــر الأحمــر وخليــج عــدن. في هــذا الســياق، يــسعى الحوثيــون إلى تحقيــق 
أهدافهــم مــن خلال تعزيــز موقفهــم التفــاو�ضي واســتخدام تكتــيكات متعــددة، أبرزهــا استهــداف الأمــن البحــري في المنطقــة. فمــن خلال 
تهديــد حركــة الســفن التجاريــة ونــاقلات النفــط في هــذه الممــرات الحيويــة، يــسعى الحوثيــون إلى التــأثير على مصــالح القــوى الدوليــة 
والإقليميــة التي تلعــب دورًًا بــارزًًا في عمليــة الــسلام، مثــل الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وفرنســا والســعودية. هــذا التكتيــك يهــدف إلى 
إشــعار هــذه الــدول بــأن هنــاك تكاليــف كــبيرة مرتبطــة بمحاولــة إنهــاء الحــرب أو التوصــل إلى تســوية سياســية في اليمــن دون مراعــاة 

مصــالح الحوثــيين.

كسب التأييد الشعبي والإقليمي
واحــدة مــن الدوافــع الأساســية وراء تحــركات الحوثــيين هي محاولتهــم كســب التأييــد الشــعبي على الصعيديــن الــداخلي والخــارجي. في 
الداخــل، يواجــه الحوثيــون تحديــات كــبيرة بسبــب الوضــع الاقتصــادي المتدهــور في مناطــق ســيطرتهم، بمــا في ذلــك تزايــد الاحتجاجــات 
ضــد تــف�شي الفقــر وتدنــي مســتوى الخدمــات الأساســية، مثــل التعليــم والصحــة. بالإضافــة إلى ذلــك، هنــاك إضــراب مســتمر للمعلــمين 
قــام الحوثيــون بتوظيــف  منــذ عــدة أشــهر بسبــب عــدم دفــع الرواتــب، ممــا يزيــد مــن تدهــور الوضــع الاجتمــاعي. في هــذا الســياق، 
تصاعــد التوتــرات في غــزة كفرصــة لرفــع معنويــات الشــعب اليــمني وتعزيــز موقفهــم الــداخلي. فالتدخــل في حــرب غــزة كان بمثابــة 
فرصــة لاســتعراض قوتهــم الإقليميــة وتعزيــز دورهــم كلاعــب مؤثــر في الصــراع العربي-الإســرائيلي، وهــو مــا يعــزز صورتهــم كمدافــعين 

عــن القضايــا العربيــة والإسلاميــة في مواجهــة القــوى الــكبرى.

على الصعيــد الخــارجي، سعى الحوثيــون مــن خلال هــذا التحــرك إلى كســب الدعــم مــن الــدول الحليفــة في محــور المقاومــة، مثــل إيــران 
وحــزب الله، وكذلــك توظيــف الحــرب في غــزة للحصــول على دعــم مــن الــرأي العــام العربــي والإسلامــي. فقــد قدمــوا أنفســهم كجــزء مــن 
جبهــة المقاومــة ضــد “الاســتكبار العالمــي”، خاصــة الولايــات المتحــدة وإســرائيل، مــا ســاعد في تحــسين صورتهــم السياســية في المنطقــة. 
كمــا أن اســتعراض الدعــم للقتــال الفلســطيني في غــزة يعــزز مــن موقفهــم الإيديولــوجي ويعيــد تأكيــد التزامهــم بمشــاريع المقاومــة، وهــو 

مــا يمنحهــم مزيــدًًا مــن القــوة السياســية في الداخــل اليــمني وبين الحلفــاء الإقليمــيين.

تداعيات اقتصادية وعسكرية
ســيطرة  مناطــق  في  كــبير  بــشكل  الاقتصاديــة  الظــروف  تدهــور  إلى  اليمــن  في  المســتمرة  الحــرب  أدت  الاقتصاديــة،  الناحيــة  مــن 
الحوثــيين، ممــا دفعهــم إلى اللجــوء إلى استراتيجيــات جديــدة لتمويــل جهودهــم الحربيــة. إحــدى هــذه الاستراتيجيــات كانــت اســتغلال 
أحــداث غــزة لجمــع الأمــوال تحــت ســتار دعــم “القــوات الصاروخيــة” الحوثيــة. ومــن خلال الحــملات الإعلاميــة والتحشــيد الســيا�سي، 
تمكــن الحوثيــون مــن جــذب أمــوال مــن المواطــنين تحــت شــعار دعــم المقاومــة، وهــو مــا يعكــس حالــة مــن الأزمــة الماليــة التي يعيشــها 

الحوثيــون في ظــل التراجــع الكــبير في الإيــرادات الحكوميــة وصعوبــة تمويــل الحــرب في ظــل الحصــار المفــروض على الــبلاد.

أيضًًا، كان هناك محاولة لاســتغلال هذه الأموال في تجنيد المزيد من المقاتلين لزيادة قوتهم العســكرية بعد فترة من تراجع حوافز 
الانضمــام إلى صفوفهــم، خاصــة بعــد بدايــة الهدنــة الأمميــة في أبريــل 2022. بيــد أن الحوثــيين أدركــوا ضــرورة تجديــد حشــد قواتهــم، 
حيــث فشــلوا في اســتقطاب مقاتــلين جــدد مــن المناطــق المحليــة، بسبــب الأوضــاع الاقتصاديــة والسياســية المتدهــورة. ولذلــك، كان 

استثمــار حــرب غــزة لزيــادة التمويــل العســكري جــزءًًا مــن استراتيجيــة للبقــاء قــوة عســكرية مؤثــرة على الســاحة اليمنيــة والإقليميــة.

المحور الثاني
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 الخروج من العزلة الإقليمية والدولية
مــن الناحيــة السياســية، كانــت إحــدى أولويــات الحوثــيين هي الخــروج مــن عزلتهــم الإقليميــة والدوليــة. فقــد تأسســت الجماعــة 
الحوثيــة في البدايــة على أيديولوجيــة تــسعى لمقاومــة “قــوى الاســتكبار” - وعلى رأســها الولايــات المتحــدة وإســرائيل. ولذلــك، كانــت حــرب 
غــزة فرصــة لهــم لإعــادة التأكيــد على التزامهــم بالقضيــة الفلســطينية، ممــا يســاعدهم في رفــع شــعبيتهم داخــل المجتمــع اليــمني وبين 
ســتخدم أيضًًــا لتبريــر تمردهــم العســكري وانقلابهــم في اليمــن على الحكومــة 

ُ
شــعوب المنطقــة العربيــة والإسلاميــة. هــذه الأيديولوجيــة تُ

الشــرعية.

مــن جهــة أخــرى، سعى الحوثيــون إلى إثبــات أنهــم ليســوا مجــرد متلــقين للدعــم مــن الــدول التي تدعــم محــور المقاومــة، مثــل إيــران 
وحزب الله، بل أرادوا أن يُُنظر إليهم كمؤثرين أساسيين في هذا المحور. من خلال هذه التحركات، حاولوا التأكيد على أنهم يمتلكون 
القــوة العســكرية اللازمــة للقيــام بــدور رئي�سي في مواجهــة إســرائيل وقــوى الاســتكبار الأخــرى في المنطقــة، وهــو مــا يعــزز صورتهــم كقــوة 

إقليميــة فاعلــة، وليــس مجــرد جماعــة تابعــة لقــوى خارجيــة.

تسييس الهجمات على الملاحة البحرية
وفي ســياق تصعيــد التهديــدات البحريــة، قامــت جماعــة الحوثــي بتوجيــه ضربــات استراتيجيــة إلى مصــالح القــوى العــظمى في البحــر 
الأحمــر وخليــج عــدن، مــن خلال تهديــد الملاحــة البحريــة وتهديــد الأمــن الــدولي. هــذه الهجمــات لــم تكــن مجــرد عمــل عســكري عــادي، 
 عــن 

ً
بــل كانــت جــزءًًا مــن استراتيجيــة سياســية تهــدف إلى لفــت الانتبــاه إلى قضيــة الحوثــيين كطــرف أســا�سي في النزاع اليــمني، فــضلاً

اســتخدام هــذه الهجمــات لرفــع مســتوى الضغــط على الأطــراف الدوليــة مــن أجــل الحصــول على مزيــد مــن التنــازلات في عمليــة الــسلام. 
فتهديــد الملاحــة الدوليــة يعكــس سعي الحوثــيين لتحقيــق مكاســب على صعيــد السياســة الدوليــة، خاصــة في ظــل الــدور البــارز الــذي 

تلعبــه هــذه الممــرات البحريــة في التجــارة العالميــة.

كمــا أن هــذا النــوع مــن التهديــدات يعكــس حالــة مــن التحــدي الــذي يواجــه الحوثيــون للمجتمــع الــدولي، خصوصًًــا بعــد قــرار التعميــم 
الصــادر عــن المنظمــة البحريــة الدوليــة، الــذي يهــدف إلى وقــف التعامــل مــع المركــز الإقلــيمي الــذي كان يديــره الحوثيــون في البحــر 
الأحمــر، ويحــث الســفن التجاريــة على الاعتمــاد على مركــز المعلومــات في عــدن. هــذا القــرار يرفــع مــن عزلــة الحوثــيين البحريــة، مــا يعــزز 

مــن تحدياتهــم في المنطقــة ويجعلهــم يشــعرون بضــرورة الــرد في ســياق الحــرب السياســية والعســكرية.

مما ســبق تبين أن التهديدات الحوثية للملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن هي جزء من استراتيجية سياســية وعســكرية 
تهــدف إلى تعزيــز موقفهــم التفــاو�ضي في عمليــة الــسلام. مــن خلال اســتخدام الحــرب في غــزة كفرصــة لتعبئــة المــوارد وكســب التأييــد، 
هــذه  مــن  يعــد جــزءًًا  البحريــة  التهديــدات  المنطقــة. كمــا أن تصعيــد  في  تأثيرهــم  العســكرية وزيــادة  إظهــار قوتهــم  الحوثيــون  يحــاول 
الاستراتيجيــة التي تهــدف إلى إثبــات قدرتهــم على التــأثير في حركــة التجــارة الدوليــة وتوســيع دائــرة نفوذهــم على الســاحة الإقليميــة 

والدوليــة.

افع الداخلية  )ب(الدو
عــتبر الدوافــع الداخليــة التي تدفــع الحوثــيين إلى تهديــد الملاحــة البحريــة في البحــر الأحمــر وخليــج عــدن جــزءًًا مــن استراتيجيــة 

ُ
تُ

متعــددة الأبعــاد، تتراوح بين الأوضــاع العســكرية والسياســية والاقتصاديــة. تتمثــل هــذه الدوافــع في عــدد مــن العوامــل الرئيســية التي 
تعكــس التحديــات التي تواجــه الحكومــة اليمنيــة، بالإضافــة إلى الظــروف الإقليميــة والدوليــة المحيطــة. فالتفــاعلات المعقــدة بين هــذه 

عــزز مــن قــدرة الحوثــيين على تنفيــذ الاعتــداءات البحريــة، ممــا يــشكل تهديــدًًا حقيقيًًــا للملاحــة الدوليــة.
ُ
العوامــل تُ

الأوضاع السياسية المتدهورة في اليمن:
أمــرًًا  الــذي يجعــل أي اســتقرار في المناطــق التي يســيطر عليهــا الحوثيــون  تشــهد اليمــن حالــة مــن الانهيــار الســيا�سي والعســكري 
مستبعــدًًا. الحكومــة الشــرعية اليمنيــة تواجــه تحديــات هائلــة، أبرزهــا تعــذر اســتعادة الأرا�ضي التي ســيطرت عليهــا المليشــيات الحوثيــة 
منــذ بدايــة النزاع. هــذا التدهــور الســيا�سي يســاهم في خلــق حالــة مــن الفــو�ضى التي لا يمكــن التحكــم بهــا، ممــا يعــزز مــن قــدرة الحوثــيين 
على التوســع واســتغلال هــذه الفراغــات الأمنيــة. في غيــاب ســلطة مركزيــة فاعلــة، لا تســتطيع القــوات اليمنيــة أو قــوات التحالــف 
العربــي تــأمين المناطــق المحيطــة بالموانــئ أو الممــرات البحريــة، مــا يجعــل الحوثــيين قادريــن على تنفيــذ عمليــات هجوميــة بحريــة دون 

رادع.
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 غياب التنسيق العسكري والسيا�سي بين القوى الداخلية:

مــن أبــرز العوامــل التي تزيــد مــن تهديــدات الحوثــيين هــو غيــاب التنســيق العســكري بين مختلــف القــوى اليمنيــة والجنوبيــة. على 
الرغــم مــن الانتصــارات العســكرية التي حققتهــا القــوات المسلحــة الجنوبيــة في بعــض الجبهــات، إلا أن هنــاك نقصًًــا في الدعــم الســيا�سي 
والعســكري الــذي تحتاجــه هــذه القــوات لمواصلــة جهودهــا في تــأمين الســواحل الجنوبيــة. حيــث يعانــي الجنــوب مــن حالــة مــن الانقســام 
الــداخلي بين فصائــل مختلفــة، وتتصــارع هــذه القــوى فيمــا بينهــا على النفــوذ والســيطرة على المناطــق الاستراتيجيــة، ممــا يعــزز مــن 
صعوبــة مواجهــة الحوثــيين على الصعيــد العســكري. هــذا النقــص في التنســيق يزيــد مــن هشاشــة الوضــع الأمني في المناطــق الســاحلية 

ويســمح للحوثــيين بتنفيــذ عمليــات تهديــد بحريــة ضــد المصــالح الدوليــة.

اقبة المياه: التحديات الكبيرة في مر
تعــد ميــاه خليــج عــدن والبحــر العربــي مــن أهــم الممــرات البحريــة في العالــم، وهي تمتــد على مســاحة شاســعة تبلــغ أكثر مــن 2.5 مليــون 
الــة لــه أمــر بالــغ الصعوبــة، خصوصًًــا في ظــل محدوديــة الســفن  كيلــو متر مربــع. التحكــم في هــذا المجــال الواســع وتــوفير مراقبــة فّعّ
الحربيــة المتاحــة لمهــام المراقبــة. هــذا الفضــاء الواســع يجعــل مــن الصعــب على القــوى الدوليــة والإقليميــة مراقبــة الحركــة البحريــة 
بــشكل دقيــق وفعــال. الحوثيــون، مــن خلال الســيطرة على مناطــق معينــة على الســواحل اليمنيــة، اســتغلوا هــذه الثغــرة في الرقابــة 

البحريــة لتنفيــذ الهجمــات على الســفن التجاريــة ونــاقلات النفــط، وهــو مــا يــشكل تهديــدًًا جديًًــا للملاحــة الدوليــة.

فتح المجال أمام الحصول على أسلحة متطورة:
خلال ســنوات الحــرب، تمكنــت المليشــيات الحوثيــة مــن الحصــول على دعــم عســكري مــن إيــران وحلفائهــا، بمــا في ذلــك أسلحــة 
نــت الحوثــيين مــن تنفيــذ هجمــات أكثر دقــة وقــوة على الأهــداف البحريــة، بمــا في 

ّكّ
متطــورة وصواريــخ بعيــدة المــدى. هــذه الأسلحــة م

ذلــك استهــداف الســفن التجاريــة ونــاقلات النفــط في البحــر الأحمــر وخليــج عــدن. ســهلت هــذه الأسلحــة لهــم تنفيــذ عمليــات واســعة 
النطــاق ضــد المصــالح الدوليــة، وفرضــت مزيــدًًا مــن القيــود على حركــة التجــارة العالميــة، ممــا يخلــق حالــة مــن عــدم اليــقين بشــأن الأمــن 

البحــري في المنطقــة.

الدعم الإقليمي والدولي المباشر:
لا تقتصــر القــوة العســكرية الحوثيــة على قدراتهــم الذاتيــة فقــط، بــل تتلقــى أيضًًــا الدعــم المباشــر مــن دول إقليميــة، خصوصًًــا 
إيــران. هــذا الدعــم يعــزز مــن قــدرة الحوثــيين على اســتدامة العمليــات العســكرية، بمــا في ذلــك الهجمــات البحريــة ضــد الســفن التجاريــة 
في البحــر الأحمــر. مــا يفاقــم المشكلــة هــو غيــاب الــردود العقابيــة المناســبة مــن المجتمــع الــدولي، حيــث لا يتــم فــرض عقوبــات كافيــة على 
الأطــراف التي تتعــاون مــع الحوثــيين في هــذا المجــال. بالتــالي، أصبــح الحوثيــون يشــعرون بأنهــم في مأمــن مــن التداعيــات العســكرية أو 

الاقتصاديــة لهــذه الهجمــات، ممــا يدفعهــم إلى تصعيــد عملياتهــم.

حالة اليأس من هزيمة الحوثيين من قبل الشرعية اليمنية:
على المســتوى العســكري، يعانــي الجيــش الــوطني اليــمني مــن تراجــع ملحــوظ في قوتــه مقارنــة مــع الحوثــيين. فالوضــع الحــالي في اليمــن 
يــشير إلى اســتحالة هزيمــة الحوثــيين بــشكل نهائــي في ظــل غيــاب التنســيق بين القــوى المتعــددة في المنطقــة. كمــا أن الحكومــة الشــرعية 
باتــت في عزلــة تامــة في ظــل تدهــور الوضــع الإقلــيمي والــدولي. هــذا اليــأس مــن قــدرة الجيــش الــوطني على هزيمــة الحوثــيين يفتــح المجــال 

لهــم للتمــادي في تهديــد الملاحــة البحريــة والاســتفادة مــن الفراغــات الأمنيــة المتاحــة.

عدم التنسيق بين القوى الكبرى:
على الصعيــد الإقلــيمي، لا يبــدو أن هنــاك تنســيقًًا حقيقيًًــا بين القــوى الــكبرى المحليــة مثــل مصــر والســعودية ودول الخليــج في مــا 
يتعلــق بأمــن البحــر الأحمــر وخليــج عــدن. كل دولــة تــرى أن حمايــة مصالحهــا في هــذه الميــاه هي مســؤولية الدولــة المطلــة عليهــا مباشــرة. 
هــذا التبايــن في وجهــات النظــر حــول المســؤوليات الأمنيــة يســاهم في زيــادة حالــة الفــو�ضى ويترك الحوثــيين يســتغلون الانقســامات 

لصالحهــم.
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دور الدول الكبرى في عدم التنسيق مع الأطراف المحلية:
مــن جهــة أخــرى، تتعامــل الــدول الــكبرى مــع الوضــع في البحــر الأحمــر وخليــج عــدن دون تنســيق كافٍٍ مــع الــدول المطلــة على هــذه 
المنطقــة، مثــل اليمــن والســعودية. وهــذا يعيــق جهــود تــأمين الملاحــة البحريــة. فعندمــا تتحــرك الــدول الــكبرى بــشكل منفصــل عــن 
الأطــراف الإقليميــة المعنيــة، تفقــد هــذه التحــركات فاعليتهــا وتصبــح غير قــادرة على التــأثير في الوضــع الأمني، ممــا يتيــح للمليشــيات 

الحوثيــة فرصًًــا أكبر لتنفيــذ اعتــداءات بحريــة.

التوسع الإيراني في المنطقة
واحــدة مــن أكثر العوامــل تــأثيرًًا في تصعيــد تهديــدات الحوثــيين على الملاحــة الدوليــة في البحــر الأحمــر هــو الــدور الإيرانــي الداعــم 
للمليشــيات الحوثيــة. إيــران تــسعى لتحقيــق أهدافهــا الاستراتيجيــة في المنطقــة مــن خلال دعــم الحوثــيين، الذيــن يمثلــون جــزءًًا مــن 
مخططهــا التــوسعي في المنطقــة العربيــة. إيــران تهــدف إلى التحكــم في الممــرات البحريــة الحيويــة، مثــل مضيــق بــاب المنــدب، لزيــادة 
نفوذهــا في المنطقــة، وهــو مــا يمثــل تهديــدًًا للأمــن الإقلــيمي والــدولي. اســتغلال الحوثــيين لهــذه الحالــة يعكــس تــأثير إيــران الكــبير في 

تعزيــز تهديداتهــم للملاحــة البحريــة.

الأوضــاع  مــن  بعــدد  ترتبــط  البحريــة  الملاحــة  تهديــد  في  الحوثــيين  وراء تصعيــد  تقــف  التي  الداخليــة  الدوافــع  أن  تــبين  ممــا ســبق 
العســكرية والسياســية والاقتصاديــة التي تواجــه اليمــن وحلفــاءه. هــذه العوامــل تتداخــل مــع بعضهــا لتزيــد مــن قــدرة الحوثــيين على 
تهديــد اســتقرار الملاحــة البحريــة في البحــر الأحمــر وخليــج عــدن. كمــا أن غيــاب التنســيق بين القــوى الإقليميــة والدوليــة، بالإضافــة 
إلى الدعــم الــذي يتلقــاه الحوثيــون، يعــزز مــن قدرتهــم على تنفيــذ الهجمــات البحريــة، ممــا يســاهم في تأجيــج الوضــع الأمني في المنطقــة 

ويزيــد مــن تعقيــد الحلــول الممكنــة.
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التداعيات الناتجة عن الاعتداءات على الملاحة الدولية
ة  مركــزًًا هامًًّــا للسياســات الخارجيــة الإيرانيــة الطموحــة، فــخلال  لا القــاّرّ

ّكّ
البحــر الأحمــر والبحــر العربــي في السياســة الإيرانيــة شــ

ات البحريــة الإيرانيــة في البحــر الأحمــر والبحــر العربــي وقنــاة الســويس، وكثفــت إيــران مــن وجودهــا في  العقــد الأخير ازداد نشــاط القــّوّ
 عــن تعزيــز وجودهــا العســكري البحــري في البحــر الأحمــر وخليــج عــدن وقبالــة الســواحل الصوماليــة تحــت 

الًا
مينــاء بــور ســودان، فــض

ذريعــة مكافحــة القرصنــة البحريــة)3

ث وارن كريســتوفر، وزيــر الخراجيــة  نجــد إيــران تجتهــد في تنفيــذ مشــروعها »العالمــي« في جميــع الاتجاهــات، وفي هــذا الصــدد تحــّدّ
الأمريكــي الســابق، عــام 1995 عــن النشــاط الإيرانــي الرامــي إلى تنفيــذ مشــروعها العالمــي، بقولــه: »انظــر إلى حيــث تشــاء وســتجد يــد 

إيــران الشــريرة في هــذه المنطقــة4

وتأتــي الأهميــة الاستراتيجيــة الرئيســية لإيــران في موقعهــا الجغــرافي الــذي تتقاطــع عنــده خطــوط المــواصلات العالميــة بالهنــد الشــرق 
الأوســط التي تربطهــا شــرقا وجنوبًًــا بالخليــج العربــي والجزيــرة العربيــة والمحيــط الهنــدي وإفريقيــا، وغربًًــا بجنــوب غــرب آســيا والبحــر 

 بروســيا ومنطقــة بحــر قزويــن ورشــق أوروبــا.
ً
المتوســط وأوروبــا، وشــمالاً

وتستنــد سياســات إيــران الإقليميــة إلى العمــق التــاريخي والجغرافيــا السياســية التي تقــع ضمنهــا، وعــرب التاريــخّ ّ القديــم كان التوســع 
الإيراني متعدد الاتجاهات، يذهب صوب إقليم الهلال الخصيب، والقوقاز، وإقليم آســيا الوســطى، وجنوب شــبه الجزيرة العربية، 
لكــن في المرحلــة الراهنــة بعــد أن اصطدمــت خطــط التوســع الإيرانــي بالقــوة النوويــة في الشــمال ممثلــة في روســيا، والقــوى النوويــة في 

�الشــرق ممثلــة بباكســتان والهنــد، تحولــت خطــط التوســع الإيرانيــة غربًًــا باتجــاه الــدول العربيــة المجــاورة )5(.

. ويتلخص دور إيراني في الاتي: 

•   -الهيمنة على اقليم البحر الأحمر والبحر العربي 	

•  -  التحكم في ممرات البترول الحيوية  	

• - تطويق الخليج العربي ودوله من الجنوب	

• 	
التداعيات الأمنية 

تشير تقارير استخباراتية غربية إلى أنَّّ إیران وضـــــعت بالفعل خطة من أجل الاســتیلاء على مضيق هرمز وأغلاقه في أقصـــر وقت 
ممكــن إذا مــا نشـــبت حــرب ضدهــا، معتمــدة في ذلــك على امــتلاك الحــرس الثــوري الإیرانــي لعشــــرات )إن لــم یكــن المئــات( المواقــع التي 
تتراوح بین موانــئ ومراســــي وجــزر ونقــاط مختلفــة على طــول الضـــــــفة الشــرقية للخليــج لاعتراض الســـــــفن الحربیــة والتجاریــة ونــاقلات 

النفــط ومنعهــا مــن المــرور في المضیــق.

 وقــال الأمیرال حبیــب الله ســـیاري قائــد القــوات البحريــة الإيرانيــة “ أنَّّ إغلاق إیــران مضيــق هرمــز أمــام نــاقلات النفــط ســيكون 
“أســـهل من شـــربة ماء” إذا رأت الجمهورية الإيرانية ضـــرورة لذلك، لكن في الوقت الحالي لســـنا بحاجة لإغلاقه لأن بحر عُُمان تحت 

ســيطرتنا ونســتطع أن نســطر على الممــر” )6(

 هائلــة على الاقتصــادات العالميــة، ناهيــك عــن أنَّّ إغلاق مضيــق هرمــز واســــتمراره لمــدة طويلــة ســـتكون 
ً
د ضــــغوطاً ّ

�
وهــذا الأمــر ســــیولِّ

لهمــا انعكاســـات مباشـــرة وخــطيرة على الاقتصـــادیات الخليجيــة, فــإلى جانــب توقــف صـــادرات النفــط فــإنَّّ الــواردات الخلیجیــة مــن 
 لمثل هذه العواقب الاســـتراتیجیة الوخیمة، ما على الدول الخلیجیة الا البحث 

ً
الســـــلع والبضـــــائع ســـــوف تتوقف هي الأخرى. وتفادیاً

)))  مسفر الغامدي: تداعيات صراع القوى الخارجية والإقليمية على النفوذ بمنطقة البحر الأحمر، الرياض: دار المفردات للنشر والتوزيع ،2015، ص120.
)))  مدوح عبد المنعم: إيران... لماذا؟، القاهرة: مركز الأهرام للنشر والترجمة والتوزيع، ط1، 2012، ص74

))) ( النفــوذ الإيرانــي فــي حــوض البحــر الأحمــر أهــداف ومعوقــات البقــاء فــي إقليــم حيــوي، مســفر بــن صــالح الغامــدي، مجلــة الدراســات الإيرانيــة، مركــز رصانــة، الريــاض، 
ديسمبر ،2017 العدد الخامس.

))) ( جریدة الحیاة، العدد , 15432 الصادرة بتاریخ 2011/12/28

المحور الثالث
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مـز. ـعـن بداـئـل أـخـرى ـتعـوض الممـرور عبر مضـیـق هرـ

التحديــات مضـــــیق هرمــز اليــوم محــور اهتمــام العالــم نظـــــرا لأهمیتــه الجیوســـیاســـــیة والاستراتيجيــة والاقتصاديــة، حیــث أصـــــبح 
الشــــریان الحیــوي الــذي یمــد العالــم بالطاقــة ویعــود بالازدهــار والثراء على كل الــدول المطلــة علیــه والتي لهــا منافــذ علیــه كــدول الخلیــج 
ــیقه كالجمهوریــة الإســـلامیة الإیرانیــة التي تســـتخدمه الیــوم كورقــة ضـــــغط على الــدول  ــاحة مــن مضـ العربــي، والمشـــرفة على أكبر مسـ
دة كل دول الخلیــج والعالــم في حــال تعرضـــها لأي حــرب على منشـــآتها النوویــة  الــكبرى في حالــت عــرّ ّضـــــت لعقوبــات اقتصـــــادیة ومهــّدّ
التيتمــّدّ بلادهــا بالطاقــة، أو فــرض مزیــد مــن العقوبــات الاقتصـــادیة الدولیــة في حــال أقفلــت الســـــلطات الإیرانیــة مضـــــیق هرمــز، قــد 
لا تفكــر إیــران في إغلاق مضـــــیق هرمــز، مــن منطلــق أنهــا تســـتفید منــه بدرجــة كــبیرة، أو تجنبــا للإشـــكالیات القانونیــة المرتبطــة بهــذا 
الإغلاق، ولكنهــا یمكنهــا أن تعــوق حركــة المــرور في المضــــیق، مــن خلال المبالغــة في الإجــراءات الرقابیــة والتفتیشــــیة للنــاقلات النفطیــة، 

الأمــر الــذي مــن شــأنه أن یــؤدي إلى اختنــاق الحركــة ویعطــل تدفــق النفــط.

تداعيات محتملة:
أسفرت الهجمات الحوثية الأخيرة عن مجموعة من التداعيات المتوقعة خلال الفترة المقبلة، على النحو التالي:

إغلاق بابي المندب ومضيق هرمز
إن التحــدي قائــم أمــام دول الخلیــج العربیــة، في حــالتي الإغلاق والتعطیــل لمضيــق هرمــز، ومــن هنــا فالتفــكیر الاسترتــيجي لإيــران 
يتمثــل في زعزعــة البدائــل الاســــتراتیجیة المتمثلــة في بــاب المنــدب وقنــاة الســويس، مــع اهتمامهــا بدرجــة أولویــة بالبحــر الأحمــر في سبيــل 
رفــع تكالیــف نقــل صـــادرات هــذه الــدول، لاســيما النفــط؛ لأن النفــط وصـــادراته هــو عصـــب الحیــاة في هــذه الــدول، وأي تهدیــد لــه هــو 

بـي. سـيما الجـنـوب والخلـيـج العرـ فـرض حـصـار مطـبـق على اـلـدول العربـيـة لـا تهدـیـد لوجودـهـا واـسـتقرارها وـ

 مــن مدینــة أبقیــق على 
ً
فمــثلا المملكــة العربیــة الســــــعودیة، لديهــا خــط الأنابیــب الســـــعودية، والبالــغ طولــه 1200 كلــم، بــديلا ممتــداً

الخلیــج إلى مدینــة ینبــع على البحــر الأحمــر، وتبلــغ ســـــعة هــذا الخــط 5 ملایین برمیــل یومیــاًً، وبذلــك یصـــــل إجمــالي القــدرة التصـــــدیریة 
للســـــعودیة والإمــارات القــادرة على تجــاوز مضیــق هرمــز 6.5 ملایین برمیــل یومیــا قیــام الخطــوط الملاحیــة العالمیــة بتفریــغ حمولاتهــا، 
مــن الســـلع والمنتجــات الــواردة إلى الــدول الخلیجیــة، في موانــئ المملكــة الممتــدة على طــول البحــر الأحمــر على أن یتــم نقــل البضـــــائع بــرا 
أوجــوا إلى دول الخلیــج، بالإضـــــافة إلى تزویــد الســفن بالوقــود اللازم لإكمــال رحلاتهــا إلى الشــرق أو الغــرب. ففــي حالــة تعطيــل الملاحــة 

بـاب المـنـدب(. مـز وـ الدولـيـة في البـحـر الأحـمـر ـفـان المملـكـة ـسـتكون في حاـلـة حـصـار مطـبـق ـمـن كلا المضـيـقين ) هرـ

 دول مجلــس التعــاون الخلــیجي عامــة، والكویــت وقطــر خاصـــــة، هي الأكثر تضـــــرراًً، أمــا بقیــة الــدول، فهي أقــل تضــــرراًً، إذ یمتلــك 
الــعراق خــطوط أنابــیب تمكــنه ــمن تصــــدیر النــفط عبر الشــــمال، وـإـیران تمتــلك مواــنئ تصــــدیر على المحــیط.

إيــران على اعتراض الســفن في البحــر الأحمــر محــدودة بسبــب ضعــف إمكانــات أســطولها الســطحي  لكــن مــن الملاحــظ أن قــدرة 
إيــران المتزايــد  مــن اهتمــام  الرغــم  المائــي. وعلى  في المجــرى  التي يمكــن أن تنتشــر  مــن الغواصــات والصواريــخ  بعــدد صــغير  المدعــوم 
بتوســيع نفوذهــا في مضيــق بــاب المنــدب وجنــوب البحــر الأحمــر كوســيلة لتــأمني قوتهــا الإقليميــة، فــإن قواتهــا البحريــة الحاليــة مكلفــة 

في المقــام الأول بــإغلاق مضيــق هرمــز.

تداعيات استراتيجية البدائل عبر الجنوب
تقــوم البدائــل الاستراتيجيــة لنقــل الصــادرات النفطیــة الخلیجیــة عبر ارا�ضي الجنــوب على مــد خــط أنابيــب مــن حقــول النفــط 
الســعودیة إلى مینــاء المــكلا في محافظــة حضرمــوت، ویمتــد الأنبــوب مســافة تتراوح بین 350 و 400 كیلــومتر مــن داخــل حقــول النفــط 
والغــاز في منطقــة الربــع الخــالي جنــوب الســعودیة، إلى الشــاطئ الجنوبــي في حضرمــوت، على أن یكــون هــذا الخــط مقدمــة لإنشــاء 

مشــروع ربــط إقلــیمي خلــیجي داخلي ینــتهي بمنافــذ استراتیجیــة، على ســواحل الــدول المطلــة على خلیــج عمــان وبحــر العــرب.

تداعيات الموقف العربي والاقليمي والدولي من قضية الاعتداءات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر

أدت الــدُُّول العربيــة دورًًا رياديًًّــا في مواجهــة الاعتــداءات على الملاحــة الدوليــة حيــث قامــت دول التحالــف العربــي بقيــادة المملكــة 
ـمارات العربــية المتــحدة، وقاــمت دول البــحر الأحــمر العربــية بتحذــيراتٍٍ مُُكثــةٍٍف حــيال المــصالح الدولــية. العربــية الــسعودية والـا

قــرار عاصفــة الحــزم« الــذي اســتخدمته الســعودية في الــفترة الأولى )بين 25 مــارس و21 أبريــل عــام 2015( مــن التدخــل العســكري 
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الــذي قادتــه الســعودية لدعــم شــرعية نظــام هــادي في اليمــن، للإشــارة للنشــاط العســكري المتمثــل أساســا بغــارات جويــة ضــد جماعــة 
»أنصــار الله« )الحوثيــون( المواليــة لإيــران وعلي عبــد الله صــالح المتحالــف معهــم والقــوات المواليــة لــه.

أعلــن قــرار مجلــس الأمــن 2140 لعــام 2014، والقــرار 2216 لعــام 2015، والقــرار 2266، لعــام 2016م، بشــأن الأزمــة والحــرب في 
اليمــن.

إذ تــم في عــام 2019 الإعلان عــن إنشــاء تحالــف دولي لأمــن وحمايــة حريــة الملاحــة البحريــة، والــذي يضــم كل مــن البحريــن وألبانيــا 
والكويــت وقطــر والســعودية والولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة وأستراليــا والإمــارات العربيــة المتحــدة.

أن مجلــس جامعــة الــدول العربيــة أعلــن عــن إنشــائه بالريــاض )2020م( محاولــة أمنيــة إقليميــة جديــدة؛ لخلــق تحالــف أمني غير 
تقليــدي، حيــث لــم يتجــاوز سنــتين مــن صيغتــه النظريــة، حيــث نفــذ تمريــن مثــل )المــوج الأحمــر( في نهايــة مايــو )2022م(.

علــن في 6ينايــر 2020م في الريــاض عــن تكتــل حمايــة 
ُ
طلــة على البحــر الأحمــر وخليــج عدن:أُ 

ُ
مجلــس الــدول العربيــة والإفريقيــة المُ

التجــارة العالميــة في البحــر الأحمــر، ويضــم )8( دول؛ بهــدف حمايــة التجــارة العالميــة وحريــة الملاحــة الدوليــة والتصــدي للقــوى الخارجيــة 
التي تحــاول زعزعــة الأمــن الإقلــيمي، حيــث أن هــذا المجلــس بــدأ التحــضير لقيامــه برعايــة ســعودية بمدينــة جــدة )ديســمبر 2018(

في إبريــل 2022م، أعلــن عــن تشــكيل قــوة المهــام المشتركــة)CTF153( بوصفهــا رابــع فرقــة فيمــا يعــرف بالقــوات البحريــة المشتركــة، 
علــن، تضطلــع الفرقــة 

ُ
 لما أُ

ً
التي تضــم في جانبهــا قــوة المهــام المشتركــة )CTF150( وقــوة المهــام المشتركــة )CTF151( و)CTF152(، ووفقــاً

بحفــظ الأمــن البحــري وبنــاء قــدرات الــدول بالتعــاون المــشترك مــع قــوات المهــام)CTF151(  التي تنتشــر قطعاتهــا في خليــج عــدن وقِِبالــة 
الســواحل الصوماليــة، وقــد تولــت القيــادة الدوريــة الأولى لهــذه الفرقــة ســفينة القيــادة البرمائيــة في البحريــة الأمريكيــة، ومــن الــدول 
 عن مصر التي تشــارك بالفرقاطة F911 )الإســكندرية(، ويأتي ذلك بعد انضمامها إلى القوات البحرية 

ً
المشــاركة فيها بريطانيا، فضلاً

المشتركــة CMF(( في إبريــل 2021م، محتلــة بذلــك الترتيــب الرابــع والــثلاثين بين الــدول الأعضــاء.

وفي ينايــر/ كانــون الثانــي 2021، وقبيــل مغادرتــه البيــت الأبيــض، صنفــت إدارة الرئيــس الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب، الحوثــيين 
“منظمــة إرهابيــة”، قبــل أن تقــوم إدارة خلفــه الرئيــس الحــالي جــو بايــدن، بشــطب هــذا التصنيــف في 16 فبرايــر/ شــباط 2021.

 وفي الـــ17 مــن ينايــر )كانــون الثانــي( ا2024م أعلنــت الولايــات المتحــدة إعــادة تصنيــف جماعــة الحوثــي المدعومــة مــن إيــران منظمــة 
 مع تصاعد وتيرة الهجمات التي تشنها الميليشــيات المدعومة من إيران على حركة ســفن الشحن المارة في البحر 

ً
إرهابية عالمية، تزامناً

الأحمــر وتهديدهــا للملاحــة الدوليــة، وذلــك بعــد نحــو ثلاثــة أعــوام مــن قيــام إدارة الرئيــس جــو بايــدن بإزالتهــم مــن هــذا التصنيــف الــذي 
اتخذتــه إدارة دونالــد ترامــب في أيامهــا الأخيرة.

وفي 10 ينايــر 2024م اعتمــد مجلــس الأمــن الدولي القــرار 2722 بتأييــد 11 عضــوا وامتنــاع 4 عــن التصويت. يديــن القــرار الهجمــات 
التي شنهــا الحوثيــون على الســفن التجاريــة وســفن النقــل في البحــر الأحمــر ويطالــب بالوقــف الفــوري لجميــع هــذه الهجمــات)7

 باســم أنصــار الله على قائمــة “المنظمــات 
ً
 22 كانــون الثاني/ينايــر 2025( إعــاد ترامــب إدراج حركــة الحوثــي اليمنيــة المعروفــة رســمياً

الإرهابيــة الأجنبيــة”8.

/https://news.un.org/ar/story  (((
%/https://www.dw.com/ar ”ترامب يعيد تصنيف الحوثيين “منظمة إرهابية أجنبية  (((
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الآثار الأمنية والسياسية الناتجة من أزمة البحر الأحمر وخليج عدن 
تــشكل الســواحل العربيــة حــوالى 88% مــن ســواحل البحــر الأحمــر وهــو مــا يجعلــه يقــع في مركــز ثقــل الكتلــة العربيــة والــذى يمكــن 
إضعافــه بتهديــد أمــن دول البحــر الأحمــر حــال فقدانهــا منافذهــا البحريــة أو اغلاق المضايــق المتحكمــة بــه. – يؤثــر التنافــس الــدولي 
والإقلــيمي على التواجــد العســكري في البحــر الأحمــر وامتــداده للقــرن الأفريقــي بــشكل كــبير على العمــق الاستراتــيجي المصــري والأمــن 

القومــي العربــي وتهديــد المالحــة في بــاب المنــدب وقنــاة الســويس.

الآثار الأمنية على المستوى المحلي )الجنوب واليمن( 
تعــد بعــض الظواهــر والمناشــط البحريــة غير المشــروعة، التي تستهــدف النظــام الأمني في البحــار، تهديــدات غير تقليديــة للأمــن 
القومــي للــدول، والأمــنين الإقلــيمي والعالمــي، مــع كونهــا تحديــات مزمنــة تواجــه الــدول والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة التي تتعــاون مــع 

الــدول لمواجهتهــا.

في الجنــوب شكلــت ظاهــرة النزوح مــن المناطــق اليمنيــة الى محافظــات الجنــوب أزمــة سكانيــة وحضاريــة وسياســية وكذلــك ظاهــرة 
الهجــرة مــن دول القــرن الافريقــي إلى محافظــات الجنــوب، كمــا تــشكل زيــادة معــدلات المواليــد في جميــع محافظــات الجنــوب التحــدي 
الأعظــم لإحــداث الاســتقرار الأمني والســيا�سي فيهــا، في غيــاب إحــداث التنميــة الحقيقــة على نحــو عــام، وفي مجــالات التنميــة البشــرية 
، يواكــب 

ً
، وتكنولوجيــاً

ً
، وثقافيــاً

ً
 اقتصاديــاً

ً
 ونمــواً

ً
على نحــو خــاص، إذا لــم تشــهد جميــع محافظــات الجنــوب منــذ صيــف 94 أي تحــولاً

ويترافــق مــع هــذا النمــو الديموجــرافي.

تلــك كانــت أبــرز التحديــات المحليــة الناجمــة عــن التهديــدات الحوثيــة للملاحــة الدوليــة والتي تؤثــر على اســتقرار الجنــوب بــشكل 
.
ً
 واجتماعيــاً

ً
 وعســكرياً

ً
 واقتصاديــاً

ً
 وسياســياً

ً
خــاص واليمــن بــشكل عــام أمنيــاً

انتشــار الإرهــاب والتنظيمــات الدوليــة في مناطــق الســاحلية الجنوبيــة وبدعــم مــن القــوى اليمنيــة وفي مقدمتهــا المليشــيات الحوثيــة 
 بــأن مجابهــة الإرهــاب لا يمكــن أن تــنجح ســوى مــن خلال عمــل جمــاعي ومنظومــة شــاملة تمتــد مــن المجابهــة الأمنيــة 

ً
الاخوانيــة، علمــاً

.
ً
إلى المجابهــة التنمويــة والثقافيــة أيضــاً

 للــدول المطلــة 
ً
 استراتيجيــاً

ً
محاولــة المليشــيات الحوثيــة “ارينــة” البحــر الأحمــر وخليــج عــدن بعــد أن كانــت عروبــة البحــر الأحمــر هدفــاً

بهــدف  عليــه. وفي هــذا الإطــار، بذلــت القيــادة السياســية الجنوبيــة في مراحــل متعــددة العديــد مــن التحــركات السياســية العربيــة 
 لاعتبــارات داخليــة 

ً
تنســيق السياســات والأهــداف للتوصــل إلى استراتيجيــة عربيــة موحــده تجــاه البحــر الأحمــر، ولكنهــا لــم تلــقََ نجاحــاً

 عــن التواجــد الإيرانــي والتركــي والاجــنبي.
ً
وإقليميــة، فــضلاً

والممــرات  للســفن  وتفتيــش  رقابــة  وجــود  لعــدم  الإقليميــة  الميــاه  عبر  الإرهابيــة  والتنظيمــات  الحوثيــة  للجماعــات  الــسلاح  تهريــب 
الدوليــة.

عــدم اســتقرار الأوضــاع السياســية في محافظــات الجنــوب، ولذلــك هــذا يؤثــر بــشكل مباشــر على اســتقرار الأوضــاع السياســية 
الداخليــة في الجنــوب بــشكل عــام ومنطقــة البحــر الأحمــر يــشكل خــاص.

طلــة عليــه، حيــث يُُــشكل 
ُ
إن فكــرة تدويــل البحــر الأحمــر ومنافــذه ووضعــه تحــت وصايــة الــدول الــكبرى دون مراعــاة لمصــالح الــدول المُ

 على مصــالح الجنــوب وســيادته في خليــج عــدن ومضيــق بــاب المنــدب.
ً
تهديــداً

ويمكن إبراز المخاطر الأمنية الأكثر نشاطاً ً على المستوى المحلي:-

•  متعــدد 	
ً
 غيــر تقليديــا

ً
 أمنيــا

ً
عــد الجريمــة المنظمــة فــي المجــال البحري)TOSC( تهديــدا

ُ
الجريمــة المنظمــة العابــرة للحدود: حيــث ت

الأوجــه، فمنهــا مــا ينتقــل عبــر البحــار، وهنــاك بعــض التفاعــات للجريمــة المنظمــة غيــر المشــروعة فــي المجــال البحــري لغــرب 
المحيــط الهنــدي وخليــج عــدن.

• تهريــب المخــدرات والاتجــار بها: حيــث تنشــط عمليــات تهريــب المخــدرات عبــر مســارين همــا: - المســار الأول: - يمتــد علــى ســاحل 	

المحور الثالث
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 إلــى موزامبيــق، ويُعــد هــذا 
ً
بحــر العــرب وخليــج عمــان، والمســار الثانــي: - ينطلــق مــن ســاحل مكــران إلــى تنزانيــا وكينيــا، وأحيانــا

 مــن الأول مــع وجــود عناصــر حوثيــة إيرانيــة وبالتنســيق مــع قراصنــة صومالييــن.
ً
المســار أمنــا

• الهجرة غير الشرعية.	

• الاتجار بالبشر.	

• الاتجار غير المشروع في الحياة البحرية.	

• جرائم الغذاء والسلع المزيفة.	

• التلوث والإغراق غير القانوني للنفايات في البيئة البحرية.	

• تبيض)غسيل( الأموال.	

القرصنــة والســطو المــسلح على الســفن: تداخل نشــاط القرصنــة مــع أنمــاط الجريمــة المنظمــة العابــرة للحــدود الوطنيــة الجنوبيــة 
والعربيــة، وتعــزى أســباب ظهــور القرصنــة الحوثيــة على الســفن إلى انهيــار هيــاكل الدولــة اليمنيــة وكذلــك ســقوط دولــة الجنــوب تحــت 

وطــأة القــوى اليمنيــة، منــذ صيــف 94م حتى اللحـظـة.

الآثار الأمنية على مستوى الإقليم 
تعانــي بعــض الأنظمــة السياســية في الــدول المطلــة على البحــر الأحمــر وخليــج عــدن مــن بعــض الأزمــات والتوتــرات الداخليــة التي 
تــؤدي إلى عــدم الاســتقرار، ولعــل أبرزهــا هي أزمــة اليمنيــة التي نشــأة منــذ مطلــع تســعينات القــرن الما�ضي والتي أدت الى فقــدن الجنــوب 

موقعــه الســيا�سي والأمني والعســكري لاســيما في مناطــق بــاب المنــدب وخليــج عــدن.

  يفتقــر الجنــوب والــدول المطلــة على مضيــف بــاب المنــدب إلى وجــود قواعــد صناعيــة ثقيلــة، خاصــة وأن الناتــج الإجمــالي المحلي 
لا يتحمــل تأسيــس هــذه القواعــد مــن ناحيــة، وغيــاب التقــدم العــلمي والتــقني مــن ناحيــة أخــرى. الأمــر الــذي أدى إلى تعاظــم حاجتهــا 
إلى الــدول الصناعيــة الــكبرى لتلبيــة احتياجاتهــا مــن المعــدات والأدوات، بــل وأنظمــة التســليح المختلفــة، فأصبحــت عرضــة للتبعيــة 
ِ مطالب هذه القوى.

السياسية والاقتصادية بل والعسكرية، وبالتالي أصبح استقرارها السيا�سي والأمني عرضة للخطر، إن لم تلبِّ�

 يحــول دون تقدمهــا وقــد ترتــب 
ً
 آخــراً

ً
يمثــل افتقــار دولتي الجنــوب والــدول المطلــة على بــاب المنــدب إلى التكنولوجيــا المتقدمــة تحديــاً

 إلى الهجــرات الواســعة غير الشــرعية، وهجــرات أوســع 
ً
 وراء فرصــة أفضــل، كمــا أدى أيضــاً

ً
على ذلــك هجــرات العقــول إلى الخــارج ســعياً

، وتقلصــت 
ً
 عــن فرصــة عمــل، فاضمحلــت الثروة الزراعيــة في بعــض المحافظــات وبــات الريــف مستهــلكاً

ً
لــسكان الريــف إلى الحضــر بحثــاً

 
ً
الصناعــات الصــغيرة التي كانــت قائمــة على المنتجــات الزراعيــة والحيوانيــة، وأصبحــت المــدن الجنوبيــة واليمنيــة وكأنهــا تنمــو عشــوائياً

إلا فيمــا نــدر.

انتشار الإرهاب والتنظيمات الدولية في مناطق الساحلية الجنوبية وكذلك بلدان القرن الافريقي.
تعانــي بعــض الأنظمــة السياســية في الــدول المطلــة على البحــر الأحمــر وخليــج عــدن مــن بعــض الأزمــات والتوتــرات الداخليــة التي 
تــؤدي إلى عــدم الاســتقرار، ولعــل أبرزهــا هي أزمــة اليمنيــة التي نشــأة منــذ مطلــع تســعينات القــرن الما�ضي والتي أدت الى فقــدن الجنــوب 

موقعــه الســيا�سي والأمني والعســكري لاســيما في مناطــق بــاب المنــدب وخليــج عــدن.

. وبالتــالي، يتأثــر 
ً
 جغرافيــاً

ً
تتأثــر الملاحــة في قنــاة الســويس باضطرابــات الملاحــة في البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، لأنهمــا يعــتبران امتــداداً

ما بعدمــا كثر الحديــث عــن احتمــال انتقــال بعــض الخطــوط  دخــل مصــر مــن قنــاة الســويس بمــا يحــدث في أمــن البحــر الأحمــر، لاســَيَّ
الملاحيــة إلى اســتخدام طريــق رأس الرجــاء الصــالح، خاصــة في ظــل اســتمرار حالــة عــدم الاســتقرار التي تشــهدها دول المنطقــة وفي 

مقدمتهــا اليمــن ودول القــرن الأفريقــي.

عــدم بلــورة استراتيجيــة مشتركــة تــبنى على المصــالح العربيــة الأفريقيــة لاســيما الــدول المطلــة على البحــر الاحمــر وخليــج عــدن بمــا 
يســتوجب أن ينطلــق مــن رؤيــة استراتيجيــة تــق�ضي بــأن منطقــة البحــر الأحمــر وخليــج عــدن هي قلــب وواســطة العقــد للعالــم، والنظــر 
إليــه – أي البحــر الأحمــر – كبــحيرة عربيــة أفريقيــة، وأنــه للوصــل وليــس للفصــل بين المنطقــة العربيــة الممتــدة مــن الســاحل العربــي 

ـبي. حتى دول الخلــيج العرـ
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اســتمرار سعي إيــران إلى تحقيــق حلمهــا الدائــم لإحيــاء الامبراطوريــة الفارســية الساســانية تحــت الرايــة الشــيعية، ولذلــك تــسعى 
إيــران إلى تطويــق الســعودية بواســطة الحوثــيين في اليمــن، وقاعدتهــا البحريــة في أرخبيــل دهلــك، للهيمنــة على مضيــق بــاب المنــدب 

واســتكمال الــهلال الشــيعي لإحكام حصــار الســعودية، وتهديــد الملاحــة في البحــر الأحمــر وقنــاة الســويس.

اســتمرار تمســك إســرائيل بمنظورهــا الجيوبوليتيكــي في فــرض الدولــة اليهوديــة في قلــب العالــم العربــي، وتحقيــق حلمهــا لإقامــة 
إســرائيل الــكبرى على أرض الميعــاد، وهــو الأمــر الــذي يتطلــب ضــرورة إضعــاف القــوة الشــاملة لمصــر، حتى ولــو كان ذلــك بالإضــرار 

بأمنهــا المائــي مــن قلــب القــرن الأفريقــي نفســه، أي مــن إثيوبيــا.

اســتمرار تطلــع تركيــا إلى إحيــاء الدولــة الاسلاميــة تحــت رايــة العثمانــيين الجــدد، ولتحقيــق ذلــك تــسعى تركيــا إلى الهيمنــة على مصــر 
، حتى ولــو كان ذلــك بعــودة الجماعــة الإرهابيــة إلى ســدة الحكــم، كمــا تــسعى إلى تهديــد مصــر مــن الجنــوب بقواعدهــا في الصومــال، 

ً
أولاً

 على 
ً
وإريتريــا، والمزمــع إنشــاؤها بجزيــرة ســواكن. مــع الوضــع في الاعتبــار العلاقــة التي تربــط النظــام الســوداني والنظــام التركــي. وترتيبــاً

ذلــك، يمكــن أن تنشــأ علاقــات تصارعيــه بين الــدول المتضــررة والــدول المطلــة على شــواطئ البحــر الأحمــر وخليــج عــدن.

، مــا يجعــل الــدول المجــاورة شــديدة الحساســية لكل مــا يؤثــر في التــوزان 
ً
 وقوميــاً

ً
يقــع البحــر الأحمــر في مركــز الكتلــة العربيــة جغرافيــاً

البحــري؛ إذ يمكــن تهديــد أمــن تلــك الــدول، خاصــة التي ليــس لهــا منافــذ بحريــة بديلــة، ســواء باحــتلال منافذهــا إلى هــذا البحــر أو 
 في الربــط بين شــطري الوطــن العربــي في قارتــي آســيا وأفريقيــا.

ً
 هامــاً

ً
بــإغلاق المضايــق المتحكمــة فيــه. كمــا يــؤدي البحــر الأحمــر دوراً

الآثار الأمنية والسياسية على المستوى العالمي 
يؤثــر المحتــوى الفكــري للمنظــور الجيوبوليتيكــي للقــوى العالميــة بصــورة كــبيرة على اســتقرار المنطقــة، إذ يمكــن ملاحظــة أن المنظــور 
الأمريكــي يهــدف إلى الاحتفــاظ بمركــز الهيمنــة في قلــب الولايــات المتحــدة، لضمــان اســتمرار انفرادهــا بالنفــوذ على الســاحة العالميــة، 
بينمــا تــسعى روســيا إلى تعظيــم مكانتهــا الدوليــة، لضمــان اســتعادة نفــوذ القــوة الســوفيتية العــظمي، لتلعــب دور القطــب المــوازن في 
نظــام عالمــي جديــد، أمــا الــصين فتترقــب وتتــحين الفرصــة المناســبة لمشــاركتهما النفــوذ على ســاحة النســق الــدولي، خاصــة بعدمــا ارتقــت 

قمــة الهــرم الاقتصــادي العالمي. وتكمــن مخاطــر هــذا المنظــور أو ذلــك في الآتــي:

احتمال بروز أزمات سياسية واقتصادية تحمل في طياتها مخاطر داهمة للعالم بأسره، إلا أن هذه المخاطر ستتعاظم في منطقة 
البحــر الأحمــر والمنطقــة العربيــة والقــرن الافريقــي بالتــأثير المتبــادل، مــع تــأجج ظاهــرة التنافــس الــدولي للهيمنــة على المســطحات المائيــة 
التي ترتبــط بالمنطقــتين وبمحطــات العالــم )الخليــج العربــي – خليــج عمــان – البحــر العربــي – خليــج عــدن – بــاب المنــدب – البحــر 

 وراء الهيمنــة على البحــر المتوســط الــذي يعــتبر قلــب الجزيــرة المحيطيــة العــظمى )أفريقيــا – آســيا – أوروبــا(.
ً
الأحمــر( ســعياً

يتــعين أن يوضــع في الاعتبــار أن التواجــد الســوفيتي في البحــر المتوســط، بمياهــه الدافئــة طــوال العــام، يــشكل الركــن الأســا�سي 
في العقيــدة الاستراتيجيــة الســوفيتية، ســواء كان ذلــك لروســيا القيصريــة، أو لروســيا الســوفيتية، أو حتى لروســيا الاتحاديــة وريثــة 

النفــوذ والقــوة الســوفيتية العــظمى.

 على ذلــك، ربمــا تصبــح المنطقــة إمــا منطقــة اصطــدام عندمــا تصطــدم هــذه القــوى في حــرب لا يعلــم أوزارهــا إلا الله، وتصبــح 
ً
وترتيبــاً

المنطقــة بأســرها كــرة ملتهبــة لا يســتطيع مََــن بداخلهــا التعامــل معهــا، ولا يســتطيع مََــن بخارجهــا الاقتراب منهــا، أو أن تكــون المنطقــة 
منطقــة التحــام عندمــا تتفــق هــذه القــوى على تقســيمها إلى مناطــق نفــوذ فيمــا بينهــا.

أمــا عــدم اســتقرار المنطقــة مــن الزاويــة الأمنيــة الاقتصاديــة، فيرجــع إلى اســتمرار هيمنــة دول المنظومــة الرأســمالية، والتكــتلات 
الاقتصاديــة العملاقــة على الاقتصــاد العالمــي، ذلــك أن الأمــن الجمــاعي الأوروبــي يرتكــز على دول جنــوب المتوســط، بينمــا يرتكــز الأمــن 
الجماعي للتكتلات الاقتصادية العملاقة في شــرق آســيا على دول القرن الأفريقي، والدول المتشــاطئة على البحر الأحمر، لكن الأهم 
هــو عــدم قــدرة أي دولــة مــن هــذه الــدول على تحقيــق الاســتقرار الأمني والســيا�سي المنشــود في المنطقــتين بــشكل منفــرد، مهمــا كانــت 
قوتهــا الشــاملة، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلى تعاظــم التواجــد والتدخــل الأجــنبي، وبالتــالي يــؤدي إلى ترســيخ ظاهرتــي الاســتقطاب والتبعيــة، 

وهــو الانجــذاب الحقيقــي نحــو التخلــف.
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 عــن مكافحــة الإرهــاب، لتحقيــق مكاســب 
ً

  الاســتفادة مــن الأحــداث والصراعــات الحاليــة في البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، فــضلاً
 وقــد لا تتكــرر.

الًا
ســتغل هــذه الفــرص الآن، فقــد يتــعين الانتظــار طــوي

ُ
استراتيجيــة. إذا لــم تُ

ضرورة بسط السيطرة على الأرا�ضي الجنوبية وشواطئها البحرية، وتعزيز الوجود العسكري وتطوير الدفاعات البحرية والجوية 
 عــن مكافحــة الأعمــال الإرهابيــة وقرصنــة البحر.

ً
لمكافحــة الاعتــداءات الحوثيــة وتهريــب الأسلحــة، فــضلاً

  وضــع خطــط استراتيجيــة لتقييــم تــأثير الوجــود العســكري الإيرانــي والحوثــي في البحــر الأحمــر على الأمــن الــوطني العربــي، وتحديــد 
تداعياتــه في المجــالات الســياحية والاقتصاديــة والاجتماعيــة.

تعزيــز التنســيق العســكري مــع دول المنطقــة وتأسيــس قــوات بحريــة مشتركــة لضمــان الأمــن البحــري في البحــر الأحمــر، مــع ضــرورة 
أن تكــون هــذه القــوات قــادرة على مواجهــة التهديــدات.

التعــاون مــع الــدول العربيــة وغير العربيــة لضمــان اســتقرار وأمــن البحــر الأحمــر، بمــا يســاهم في حمايــة الأمــن والاســتقرار العربــي 
والإقلــيمي ضــد الطموحــات الدوليــة والإقليميــة.

  وضــع خطــة شــاملة لتغطيــة الميــاه الجنوبيــة الإقليميــة بدوريــات بحريــة مــن خفــر الســواحل والقــوات البحريــة، وضمــان تدريــب 
وتأهيــل القــوات المسلحــة لحمايــة ســواحل البحــر الأحمــر وخليــج عــدن.

 تكريس الوجود البشري والسيا�سي في الجزر الجنوبية في البحر الأحمر والبحر العربي، خاصة في الجزر غير المأهولة.

الاجتمــاعي  الأمــن  يــحمي  بمــا  الجنــوب،  إلى  الإفريقــي  القــرن  مــن  والنزوح  الشــرعية  غير  الهجــرة  لمواجهــة  قانونيــة  تــدابير  اتخــاذ    
والاقتصــادي.

مراجعــة استراتيجيــة التحالــف العربــي مــع التأكيــد على خيــارات تــأمين الملاحــة البحريــة في ســواحل البحــر الأحمــر. مــن الضــروري 
الجنــوب  في  الدولــة  بنــاء مؤسســات  الســفن الإيرانيــة، وتســريع  أنشــطة  الحوثــيين، مراقبــة  مــن ســيطرة  اليمنيــة  الســواحل  تحريــر 

لمواجهــة أي تهديــدات.
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مــــن نــحــن 

١. تُعزيز الوعي الإعلامي: بناء وعي إعلامي ديمقراطي يسعى لتمكين المجتمع.

٢. تُغطية الأحداث: تقديم تُغطية احترافية وحيادية للأحداث في اليمن.

٣. تُعزيز المشاركة: تُشجيع الجمهور على المشاركة من خلال الصحافة العامة والإعلام البديل.

٤. دعم العمل الإعلامي: إبراز أهمية العمل الإعلامي الديمقراطي لدعم السلام.

٥. توفير منبر للحوار: تُعزيز الشراكة مع مراكز صنع القرار.

٦. بناء القدرات: تطوير مهارات الإعلاميين والمواطنين الصحفيين.

٧. تنظيم الفعاليات: إقامة مؤتمرات وورش عمل تدريبية في مجال الإعلام.

٨. التشبيك: التعاون مع المؤسسات الإعلامية محليًا وعربيًا ودوليًا.

٩. تُعزيز الديمقراطية: تُعزيز أفكار الديمقراطية من خلال التقارير والتحقيقات.

 الهيئة الإدارية

 الهيئة التنفيذية

 فريق العمل الميداني

١. قسم الصحافة والإعلام السياسية والاجتماعية

٢. قسم الدراسات والبحوث

٣. قسم الترجمة والنشر والتوثيق

٤. قسم استطلاعات الرأي

٥. قسم التدريب والتأهيل

٦. قسم البرامج والإنتاج

منظمــة بحثيــة و�علاميــة مســتقلة، تأسســت بموجــب قانــون الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة رقــم )1( لعــام 2001م ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بقــرار 
رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم )129( لســنة 2004. تحمــل المؤسســة ترخيــص رقــم )0693( مــن مكتــب الشــؤون الاجتماعيــة في العاصمــة عــدن، وتتمتــع 

بشخصيــة اعتباريــة وذمــة ماليــة مســتقلة، حيــث تُعمــل في مجــالات الإعلام والتنميــة والمجتمــع والإنســانية، دون الــسعي لتحقيــق الربــح التجــاري.

بحــوث  إجــراء  إلى  السياســية، بالإضافــة  إلى تقديــم تُغطيــة شــاملة وفوريــة لأهــم الأحــداث والآراء  تُــسعى المؤسســة   ،2016 13 أكتوبــر  في  منــذ تأسيســها 
الأفريقــي. والقــرن  الأوســط  الشــرق  في  الاستراتيجيــة  التحديــات  ذلــك  في  بمــا  والإقليميــة،  المحليــة  القضايــا  تتنــاول  ودراســات 

تُسعى المؤسسة إلى التميز والريادة في المعايير الإعلامية، مع الالتزام بالدقة العالية في البحث العلمي القائم على مصادر موثوقة.

رؤية المؤسسة

أهداف المؤسسة

الهي� التنظيمي

الهي� التنظيمي

 أقسام المؤسسة

ا أ�اديميًا متخصصًا في الإعلام والبحوث، مما �ساهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
ً

تضم المؤسسة فريق

الـــــعـــــــــــــــــــاصمة عــــــــــدن

alyoum8th@gmail.comالبريقة - مدينة إنماء
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رئيس تحرير مجلة بريم الصادرة عن مؤسسة اليوم الثامن 

للإعلام والدراسات

التداعيات الجيوسياسية التداعيات الجيوسياسية 
لتهديدات الحوثيين للملاحة لتهديدات الحوثيين للملاحة 

الدولية في البحر الأحمر الدولية في البحر الأحمر 
وخليج عدنوخليج عدن


